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4 
مسالة. الحف ين 
للاستاذ فياس مو د العقاد 
سات سو 
فى مقالتا للافى عررضنا لقرار الحسكومة الروسية الذى 
أسيت فيه بفصل السبيان والبنات فى بمض ماحل التملم » 
لأن الذ كور والآناث يمخعلفون فى استصداد الهو ما بين العاشرة 
والسابية عشرة ؛ فيبطى' تسكوين الذ كور 
والرابعة عشرة ويسرع تكوين الآناث ٠‏ ثم يبلي ' تكوين 
الأناث ما بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة ويسرع تكوين 
الذ كرر 
وهذا مع اختلاف الإعداد للاستقبل بعد اثهاء الدراسة . 
فالذ كور يمدون لاحندية والآناث يعدذن للأمومة » وكاقا 
الوظيفتين تدعو إلى تمام خاص لا يشترك فيه الجنس الآخر 
ولا يقيده أ يفيك الأمة أن يشارك فيه 
وقد قلنا فى العهيد لذلك : 
لا”وجد فى زمن ويختق بمد ذلك أو قبل ذلك فى أزمان . 


ما بين العاشرة 


إن القارق إذا وجد فى البنية 


بل هو موجود فى دخائل البنية,وأعماقها » وإن تفاوتت درجات 
ظهوره بين حين وجين .6 

وهذا الذى ريد أن نتوسع فيه بعض التوسع فى هذا 
القال ‏ لأن الاختلاف بين العاشرة والسابمة عشرة ما كان 


ده 


ليظهر فى هذه السن لولم يكن هتاك اختلاف مستقر فى أ 
البنية جيم من ساعة الميلاد بل من قبل ساعة اليلاد . فالينية 
قبل الماشرة كانت عتلفة فى خلاياها ودقائقها مافى ذلك أقل 
ريب » ولولا ذلك لسا نشأ الاختلاف فى الاستمداد حين نشأت 
دواعى ظهوره 

كذلك يظل الاستمداد المقلى والمسدى تلن بمسد 
السابمة عشرة وإن توارى بعض التوارى فى بقية أدوار الحياة . 


لأنه لا يختلف عبم ومصادفة بل يختاف لنرض باق هو القصود 
لاشك بالاختلان فى مدي تلك ال 

وهذه حقرقة يستطييع العم أن يفسرها ولكنه لا يستطيع 
أن يننا وعنمها يحال من الأحرال . لآن تنما أو منمها 
من وراء سلطان المل والملفاء 


ات 


الاختلاف بين المنسين فى الطاذة والماسكة موجود هن زءن 
قديم » وتتائ هذا الاختلاف فى المياة العامة ولطياة الحامة 
موجودة كذيك مند زمن قدي ؛ زغاية ما ينتظر من ادلم أن 
: يفسس لنا أسباب هذا الاتلاف أو يفسر لنا دلالأنه وممانية » 
ولسكنه يتفض نفسه حين ين وجوده أر يعرف بوجوده ثم ينفى 
دلالته فى الافى ووجهته فى الستقبل » فليس لام ولا للعلماء 
هذا السلطان 
على أن اختلاف الحنسين فى الطاقة والملسكة سابق لاختلافهما 
فى نوع الإنسان . فلا .اواة فى الميوانات المليا بين الذ كور 
والأناث » ولدست حقوق الأثناث مساوية لمفوق الذ كور فى تلك 
الميوانات » إن صح التعبير هنا بكامة المقوق . وم تشاهد قط 
جاعة من الميرانات الاجماعية تقودها أثى أو تحتل منها عل 
الزعامة كا نفمل الذ كور » وم نشاهد قط أننى ت#تتبع لها طائنة 
من الذ كور لتختار مها ما نشاء حين تشاء 
والمر لا يستطيع أن ينكر هذا ولا يستطيع أن جرده 
من الدلالة ه ولا يستطييع بعد هذا وذاك أن بذعم أن الحيوان 
يحتاج إلى التنووع فى وظيفة الجنسين ولا يحتاج إلمها الإنسان . 
على أن الملم قد أأخذ منذ سئوات قليلة فى كشف هذه 
الحقيقة من مكامنها الأولى التى تبين لذا أن الاحتلاف فى الفدرة 
الإنشائية كان من أبدأ البداءات بين خلايا التذكير وخلايا 


الرسالة 


التأننث ؛ وتحسب أن الملاء واسلون إلى فصل الطاب فى هذا 
البأب بعد بضع سنوات » قيبطل نومئد حال الدعاة الذين يعون 
أو بتمامون عن المحسوس لأمهم يسخرون حقائق المياة لذاهيوم 
الموجادء بدلاً من تسخيرم هذء المذاهب لقائق المياة 
وحسبنا أن تقرر هنا ما أثبعه البأحثون فى « فزنولوجية 
المنس 5 من حارب الخلانا في كلا الجنسين . فهذّه التجارب 
تثيت أن عوامل الذكررة إنشائية » وأن عوامل الأنوية س 
نابسة أو عى على وجه من الوجوه بثابة اختفاء عوامل الل كورة . 


المزء الذى تستأسل منه خسيته يضمر ولا تنبءث فيه دواتى 
الاءء ولا يحدث مثل هذ! فى أنثاه إذا تزع مها البيض ولو 
من أوائل الطفولة » لأن تموها الأنثرى لا بحتاج إلى عامل 
شاف من عوامل الأنعاء 

ومع هذا لا مسب أن الأمى يلجثنا إلى اليكرسكوب 
والملايا لندم أن طبيمة الذ كورة تفتضي الإرادة الإيجابية وأن 
طبيعة الأثوثة تقتفى الطاوعة والتابمة وما عزج سما ءن 
اخلائق والنزعات 

فالذكور فى جميع الميوانات عى الجنهدة الطالبة والأثاث فى 
جبع الحيوانات م اللبية الطلوبة ؛ وإن اشترك الؤنسان فى 
رغبة التناسل واستيقاء التووع 

وقد خاق الد كوره تفوس وأجساما بحيث بريدون تحقيق 

رغياتهم الحنسية و نستطيمون حةيةها كرما إذابدا لهم الأكرافء 
وم تخلق هذه للزية الأنثى فى نوع من الأنواع » وليس إتكانها 
عمقول 


ولاعيت فى هذه التفر 


قة بين صرية المنسين ؛ لآن الأثى 
ليست مها ولا بالنو ع حاجة إلى تسلوط إرادتها بم الجل الذي 
يشئلها عدة شهور . فن المبث أن تعطى الإرادة لتعطل وظائف 
الذكور فى خلال هذه الشهون : ومن مصاحة النووع أن تكون 
منية الإرادة والسيطرة للرجل ومزية الطاعة وااقلبية للدرأة . 
وهكذاشاءت حكة الخليقة سواء عندها من بشاء من اللاغطين 
ومن لا يشاءون 

وكا قضت حكمة الخليقة بالإرادة وااسيطرة لارجال قت 
بفارق آخر بين الهنسين يحمل التدبير وبعد النظار خاسة لارجال 
لا يرزقها النسام 


جر 


قرسا اواك 


ذنكثيرا ما تلام الرأة؛ لأمها أسيرة ايرلها الماضرة ؛ تندقع 

مها ولا تفكر فى عواقب الأمور ولا يقلح ممها الإقتاع 
ولا الوعيد فى تحويلها عن نلك اموول 

ويفوت اللامين أن نسيان المواقب ضرورة فزبولوحية 
لتحقيق فريضة النوع من جانب النساء : فلو كان من طببع 
لرأة أن تبالى بالمواقب وتوازن ينها وبين الميول الحاضرة 
لتماظمت أمامها متاعب الل والولادة والأضانة وما فيها من 
أخطار قد تودى بالياة ومن »دتسات قد تبش الإنسان فى 
قدس الواحدبات 
فهذه ضرورات الخلفة التى لاكلام قيها للم عالم ولالتدليل 
عمال قد ميزت الرحل بالسيطرة والإورادة فى معم الفارق بين 
الذكورة والأنوثة » وقد جملت وظيفة الرجل وظيفة لا يناتغما 
التدبير والنظر البعيد هك بناقكان وظيفة الرأة 

وحكية الخليقة هنا يؤيدها الشاهد الحسوس » ذإذا علمنا 
أن تسكوين النساء لا يتييح لمن جلة أن يساوين الرجال فى مزايا 
الإإرادة والمزعة والتديير والنؤلر البميد ؛ فتكل كلام عن تشايه 
اللمكات بمد ذلك عض هراء 
زلياها التى لا يشامبهها فيها الرجال » وي 


عزايا يفيد فا التخصيص والتر ذيع » ولا مئاص نماكم قدمتا 


من التباين والافتراق فى صمراحل التملم وفى ماحل العمل 
والبيغة » وهذا الذى نمنيه ومعى أن يثفل عنه التجلون 
والثربون فى انتحال الذاهب واتباع الدعوات 1 

وميد هنا ما قدمناه فى مقالنا السابق حيث نقول : 3 إن 
السألة التى تمن بسددها ليست مسألة تقدير للنفازل والرائب فى 
دبران من دواوين التشريفات » ولكنها مسألة القيام بأعمال 
الرجال وأعمال النساء على الوجه الصاح لكل من الهنسين > 

فلا يشير الناس أن يقال ما تقال عن تساوى الأأقدار وتمادل 
الراتب بين النساء والرجال ما فهموا حقيقة الاختلاف بين 
استعداد هؤلاء وهؤلاء » وما وكلوا لكل مهما عمله الذى 
يحسنه ولا يعطل فيه ملكاته البى توارمها من أول عهد القاريج » 


بل من أول عهد الأحياء بالاختلاف بين التذكير والتأنيث 

وهذه غسألة تثار الآن كأ تثار جيع السائل فى أوقات 
الحروب والثورات . فإن كلة دق وحقك وحقوقهم وحقوقنا 
مى أول ما يسمع فى الدنيا عند ما بتسع فيها ميدان التراع 
والتنافس والثالبة على حظوظ اطياة » رند سعمنا الكثير عن 
حقوق المال وحقوق المنود وحقوق الشووخ والأطفال » وسممنا 
السكثير عن حقوق الضعفاء الحسكومين وحرق الأقوياء الحاكين » 
وستسمع السكثير غير هذا حين :ترب ساعة الفصل بين جيع 
هذه الحقرق . فلا يجب أن تتردد بيدنا وبين الأمم الأخرى كلات 
الداعين والداعيات إلى حق الرأة فى كل ثىء حتى ماثبت 
للرجال كل الق فيه 

لا تحب فى ذلك ولا مدعاة فيه للنشاؤم والإتكار . إذ 
لا شك أن التنيه اللخاطىء يثير فهم وسداد أنقع من الجود 
الخاطى ٠‏ بثير فهم وسداد » وقد جدت اأرأة زمئا طويلا ؛ فلها 
اليرم أن تأخذ كقابتها من اليقظة 5 أخذت كفايها من الخرد» 
ولما فى هذه اليقظة أن مخطى. ثم لغطى» حت تسيب طائمة 
أو ترد إلى السواب يكم الحرادث التى تفرد أيدا ا 
الاخير 

والذى نحن على يقين منه أن الرأة ستظفر يكل حق هى 
قادرة عليه وحتاجة إليه » أو هى به فى حدود الأنوثة النى 
أقيمت لا حدودها قبل المذاهب والفغوانين ؛ وستيق لما حدودها 
بمد الذاهب والفوانين 

ستظفر الرأة بكل حق من هذه الحقوق ؛ ولكنها ستمدل 
بعشيثتها عن تلك الطالب التى لا تريدها لأمبا قادرة عليها أو 
عتاجة إلها » بل تريدها لأا « زى جديد » كتلك الأزياء 
الجدد الى يشخف بها بنات حواء 

وسيأنى اليوم الذى يسبح فيه هذا الزى الجديد قدا ؛ 
فإذا هو منبوذ ثمير مطلوب ؛ وفوات الدة هوكل ما يلزم لناقشة 
هذه الدعاوى وتننيد تلك الأراء . إن صح أمها آراء 


قراس ممرر الفقار 


4ه ارصماة 


ثم اضساء 
عو الآمية ق مهر 
الشمروع الجليل الذى تضطاع ب وزارةٌ الُويء ابوماعرز 
للأسستاذ درتى خشية 
5 سجس سا 
ليس أخزى لأمة من الأم أن تشيع فها تلك الأمية 
الذميمة على الصورة التى تشيع مها فى مصر . وبالنسبة المالية التى 
رتفع إل قدلا فى بلادةا ... وأى خرى ألا يكون فى ممس 
من اللنين بالقراءة والكتاية أ كثر من مليونين ودبع الليوت 
وأن يكون بها من الآمين أ كثر 
أرباع الليون ! 
أى خزى أن تنكون هذه حالنا !رغم من اللابين المشرة من 
الجنهات التى شرعنا ننفقها على التعلم سنوي ؟ 
وكيف أغمشنا عيوننا على هذه الال كل تلك السنيت 
العاوال » والمسألة تتملق بكرامتنا وقوميتةا واستقلالنا وحياتنا 
وبكل ما هو عليز علينا ؟ 
وإذا عددنا أدواءنا الاجباعية » فأى داء وبيل يكون أقدى 
على الجتمع الصرى من تلك الأميه الذميمة التفشية فى طبقاته 
على هذا النحو » وبتلك النسبة المالية ؟ 
وإذا عددنا أمراشنا التوطنة » فأى .رض فتك ينسية تزيد 
على اثنين بالثة أو سبعة بالألف من سكان مصر » كا تنتك تلك 
الأمية الوبيلة بماماثة وخسين من كل ألف مسرى عزيز ؟ 
وماذا يصع التيغود والتيفوش واللاريا والرمد والأنكاستوما 
والبلهرسيا أشد مما تسنمه تلك الأمية باخراننا الساكين 
الهريين من .فلاحين وعمال وصناع وجار وجنود وشرطلة؟ 
إن هذء الأويئة التى ذكرناء وغيرها مالم نذكر 4 لدنن 
مسدرها اليتكرون 3 دعم الأطباء »رامعا مسدرها تنك 
الاأمية التى تنغى عقول هذه النسبة العالية من إخواننا المريين 
البانسين 
إن الغلاح الذى يرب من البركة الراكدة » والفلاحة 
النى تنتسل فى تلك البركة » نما يصنمان ذلك بعامل الا"مية التى 


من اثنى عدر مليونًاً وثلانة 


حالت قسوة الاأمة ونومها الطويل الذى نامته دون إنقاذ غالبية 
الشعب من برائينها 

وإن الرابى الذى ينال أموال الفلاحين وغير الفلاحين من 
طبقات الشمب * نا ينتالهم من طريق أميهم التى رانت على 
أبصارثم » وناءت على عقوحم » وححبت علها الذور بتلك الطبقة 
السكثيغة من السذاجة والتفلة والجهل البين 

إن اسطلاع وزارة الشثون الاجماعية عهمة موتلك الاأمية 
الذديمة هو أشرف الاأعبال الح تشطاع عا وزارة من الوزارات 
بل هو أجل خدمة تؤديها للوطن » الوزارة التى أندئت تأدية 
الجتمع الصمرى ؛ وانتشاله من تلك الوهدة التى تردى يمأ 
غالبيته السكينة البائسة التي لا تنتفع من ملايين التعلم المشرة 
إلا بأزهد مقدار وأشأله ؛ ويطرق بعيدة غير «باشرة 

وإن مبمة يمو الأمِة في مصر لمعل تنوه به وزارة واحدة » 
ويب هذا أن يمد خدمة وطنية عامة اتسَّبّأ له جهرد الشمب 
كلها ء ببحيث يكون تكبا لجرعة الكيانة الوطنية الكبرى 
كل مصرى يستطيع أن يساهم فى هذا العمل ثم بحجم عن 
السنامة » أو يبر اخ فى القيام بنصيبه فيه 

إن هذه النسبة المالية من إختواتنا وآياثنا وأمهاتنا وأخواننا 
وأبنائةا الصر بين » المحرومين من نعمة القراءة والسكتاية » ثم فى 
الحقيقة >رومون من النور » بل من الحياة » بل من الكرامة 
الإنسانية . وإن من الأثانية التى ليست وراءها أنانية أن تنتفع 
نسبةا شئيلة من سكان اليلاد عالة:مليوق من الجنيبات: أو تزيد 
كل عشر سنوات » دون أن تنتفع فالبية الغمب بشىء من 
هذه اللاين 

فالسثلة جد إذن » ونحن منها إزاء خطر وطنى يجب أن 
تتضائر الجهود على الدئلي عليه ٠.‏ تقد أنشأنا وزارق الدون 
وفوقاية الدنية من الغارات الجوية لأسباب لو اجتمعت كلها 
ومعها عشرة أشمافها » لما بلنت أسباب هذه الأمية بمللها 
وآنامما وعقابيلها الوخيمة ؛ لأنها أسل الءال » ولو أنسفنا 
هؤلا, الإثنى عشر مليوئ وثلاثة أرباع الليون من إخوانتا 
الصريين الآاميين التساء لأند انا لحم وزارة لكاشة تلك الأمية 
الى تنحط مهم إلى عاتب الل يوانأت بين أسماءةا وأبصارنا 0 
تحن إخواء مهم المتمليين الأنانين / 


1 


١ 


الرسساة مكة 


فإذا موضت وزارة الشثون الاجماعية لهذا الأمل » وجب 
ألا تشطلع به وحدها ؛ بل واجب على كل وزارة أن #ماضدها 
فيه » بل وجب على ججيع الصربين » أفراداً وججاءات » أن 
يقدموا لها مموتهم الصادقة الثمرة » يحسبان أن هذه المونة 


خُدمة وطنية طمة » وفرض مقدس فى عنق كل مصرى أن 


حسم يشطلع بتصيبة فية 


واعل وزارة المارف هى أولى الوزارات التى ستقدم لوزارة 
الشئون النسبب الأو من المونة الصادقة » وستقدمه شا كرة 
ذاكرة ممترفة بالجيل » لآن قيام وزارة الشئون بهذا الأمس دون 
وزارة المعارف فيه مُعنىمن أنبل مماتى التضامن الوزارى فلكم 
السام » لآن أحدا لم يقل إن وزارة العارف قادرة على كل ثىء » 
بل إن أحدا لم يل إن أية وزارة من الوزارات قادرة على القيام 
بالعمل كله الذى أنشئت من أجله» بل إنأبة وزارة من الوزارات 
لماجزة أتم العجز عن محقيق الأغراض التى أنشنت من أجلها 


حم مال تعاولم! فى ذلك مسظم الوزارات » بل كل الوزارات ٠٠»‏ فإذا 


2 


اعترض أحد بأن مكاغة الآمية هو أول الأعمال الى أندئت 
من أجلها وزارة العارن » قيل له إ نكل الأعمال التى أنشات 
من أجلها وزارة الشئون الاجماعية كان مفروت أن تقوم مها 
وزارة المارف » فلا أنثئت وزارة الثثون كان إنشاؤها 
ناما لوزارة المارف » وتركيزا للاأعمال والواجبات » 
والخدمات المامة الى تنوء ما وزارة واحدة ؛ على أن 
نصيب وزارة المارف مرك هذا الشروع اليل سيكون 
أكير الانسبةكاها وأوناها » فهي التي ستقدم مدارسها 
كلها للتملم اللولى ؛ وم الى ستقدم مدرسيها فى جميع 
فروع التملم : الأولى منه والابتداتى والثاثوى واتخاص والدالى 
والجاممى » لتملم إخواننا العر بين الباسين مبادى" القراءة 
والكتابة والحساب ... وهى ستفمل هذا عالمة أن أسائذتم! من 
التملم الإإازاى إلى التعلم الجاممى ؛ لن يشق علهم أن ينتدبوا 
هذه الخدمة الوطنية الكبرى » لأنها دين «قدس فى أعتاقهم 
للوطن المرزوه بتفشى الأمية فى طبقاته ». بل إن أستاذ الجامعة 
سوف يشعر وهو يقوم يملك الخدمة الوطنية أنه لم نود لبلادء 
خدمة أجل منها من قبل . . . وها تحن أولاء ترى ين صفوف 


الحنود الطليفة ببتنا أطباء ومرندسين وحالى درجات جامعية 
رقيمة يعمل كل مهم برتبة جاويش بسيطء أو عسكرى لا >لى 
ذراعه غير شر بط واحد » وهو مع ذاك يشعر أنه يؤدى واجبه 
القدس لبلاده أولاً ؛ وللمدنية اللضرحة بالدماء ثانياً ؛ ومو 
مع ذلك بشمر أن قيمته قد ازدادت ؛ وأن ضميره قد استراح » 
وأن درجته الملاية لم تنقص ... 

ستفمل وزارة المارف ذلك » وستعبىء كل رجاها وكل 
جهودها فى هذه السبيل » وستفءله شأكرة ذاكرة مستر فة بالجيل 
لوزارة الشئون الاجماعية ؛ وستحذو جيع الوزارات حدر وزارة 
المعارف فى معاضدة وزارة الشئون » تساعدها وزارة الصحة 
فى مكاطة الآمية الصحية بين طبقات الفلاحين والمال والصفاع 
والتجار ومن إليهم من سائر طبقات الشمب . . . وتساعدها فى 
مكالفة الأمية الصحية بين الأمبات والآباء بيث أطبائها 
ومقتشيها فى القرى والدن والساجد والأسواق لتنظم الاجماءات 
للتذور » ولتبصير الأباء والأموات عا لا بد من #بصيرجم به من 
معضلات السحة والوقابة من الأعساض المامة » وسيقمل الأطباء , 
ذلك راشين متراضمين شاعرين أنهم يقومون بنسيهم فى هذا 
الجهاد الشتر ك والخدمة الوظنية العامة الكيرى 

وتساعدها وزارة الدناع الوطنى بتعلم جنودها مبادى' 
القراءة واللكتابة تملما إجيازيا مخصص له ساءات قليلة من 
ساعات العمل والتدريب المسكرى 

وتساعدها وزارة الداخلية عثل ما تساعدها به وزارة الدفاع » 
فلا تقبل شرطي) أميا بين شر طتهاء ولاخادما أميا ولا خفيرا أمياً 
بين خدميا وخفرائها » وبذلك تضطرثم إلى تمل مبادى" القراءة 
والسكتابة اضطراراً وتحملهم عليه حلا . وكذلك سائر الوزارات 

وتساعدها وزارة الأوقاف أ كبر الساعدة نوضع مساجدها 
ودور أوقفها للمطلة تحت تمر فها . . . وبتميقة الأمة والخطياء 
والرعاظ ورحال الدين للقيام بنصيبهم فى التدريس ومكاطة أمية 
اللرافات والشعبذة ... ومهذه التاسبة نشير إلى ما ينبغى أرف 
يساتم به الأزهر والأزهرون من نصيب موفور مشكور قم 
أقرب إلى نفوس العامة ويتمتمون بينم بإلثقة واحبة» وءثل هذا 
يقال عن رجال الأديان الأخري الحترمين 


كده ارسماة 


5 شاءسى ذكرى العرى 
«داعى الدعأة» مناظر المعرى 


للدكتور عمد كامل حسين 


- بعتو سود 


الآن يستمد العام المربى للاحتفال بالميد الألقى للفيلسوف 
الشاعن أبى العلاء المعرى ع فرأيت أن أميط اللثام عن شخصية 
معاصره ومناظره « الؤيد داعى الدماة 4 بعد أن ظل بولا 
طوال هذه السنين » بالرغم من أنه كان رجلاً له خطره وشأنه 
برجف الناس بإسمه فى القرن الخامس المجرى ؛ خثى يأسه 
الخليفة المبامى ببشداد » وأوكاليجار البويبى وطترليك 
التركانى » وخشيه المعرى فى مناظراته » هذا الرجل الذى وسفه 
العرى بقوله : «لو ناظر أرستطاليس لاز أن يفحمه » وأفلاطون 
لنبذ ححجه 6 . فن الغريب حقا أن تظل شخصية هذا الداعي 
غامضة مجهولة بلرغى من الحاولات العديدة التى قام سها جاعة من 
الستشرقين للبحث عنه » ولولم أعثر على نسخة خطية لسيرته 
أكتبها بنفسه عن نفسه ما كنت أستطيع معرفة ثىء عن هذا 


الداعية الداهية 


وتساعدها وزارة الزراعة بمكاشة الأءية الزراعية بين 
طبّات الذلاحين » ولا بد أن اتصئع وزارة الزراعة ذلك حادة 
غير عابثة » فالفلاح الذى لا يجيد زراعة غير محصولات ثلانة » 
وهو مع ذلك جيل آنانها » هو فلاح أى جدر بالرناء خليق 
بالتنوير . واقد آن الأوان الذى يجب فيه التكير فى مستةبل 
هذا الفلاح إذا ألذيت زراعة القطن تحت ضغط الحرير الستائى 
وسوف اللبن .. وسيكون مستقبل هذا الفلاح السكين أشد 
تماسة إذا لم نكافح أميته الزراعية منذ الآن . وإذالم نكاقح 
هذه الآمية مكالخة فنية على أحدث أصول التربية الرراعية 

هذا واجب الوزارات... أما واجب الأأفراد والجاعات ذهو 
عندى أعلى وأسحى ... إننا محتاجون إلى بث الدعوة الوأسة 
المريضة لمكاطة الأمية بين طبقات هذا الشمب السكين ؛ حتى 


عرف هذا الداعى فى التاري بلقبه « الؤيد فى الدين © » 
راسمه هبة الله بن مومى بن أبى عمران » ويكنى بألى نصر > 
ولد بشسيراز فى أو آخر الفرن الرابع من الحجرة » وأرجح أنه 
ولد حوالى سئة قسدين وةلمانة من أسرة دين بمذهب الفاطميين » 
وكان أبوه داعى دماة هذا الذهب فى فارس » وقد ثرت على 
جزء من رسالة من أبيه إلى امام بأمى الل الفاطمى يطلب فمها 
من الام أن يعترف بالؤيد داعى الدعاة بمده » ولشكن الام 
أجابه بشىء من المفاء والخلظة ء لآن أمس الدعوة لا بورث » 
ومع ذلك استطاع هبة الله أن يصل إلى مرتبة أبيه » وأن بصببح 
حجة جزيرة فارس » ( وهسذا بالاصطلاح الفاطمى ومعناه داعي 
دعاة إقلم فارس ) . أما كيف ومتى وصل إلى هذه المرتبة فهذا 
مالم ثرفق امرنته إلى الآن » وكل الذى .وسلنا أنه يمح فى 
اجتذاب عدد كير من الناس لدعوته ؛ وأنه كان بويا عند 
جهور أهل مذهبه حتى قالوا عنه لوزير أل كاليجار الإويعى 
سنة 408 : 2 إنهم يتخذون هذا الرجل أب لم وأا ماج 
ولا لكل سر ومفزعاً ىكل خير رشر 6 . 

حن لا تمرف من أعس اليد قبل سنة 455 شيعا إلا أنه 
كان مشطهداً من جهور أهل السنة لعَدْهيه يعذهب التاطميين » 


وآن العلماء أغروا به السلطان الوويهي ؛ ورموه هو ومذهبه يكل 


يصبح وجوب مكاطتها عقيدة» بل إعانا ... وهذا يققفى تطافر 
الجهود كلها » وخاصة جهود السكتاب والخطباء والرؤساء 
والمحافة على نطاق واسع ... فالصحيفة أو الجلة التي تصدر 
درن أن تطرق هذا الوضوع تنسى مهمتها الأول القدسة » 
وتؤثر االموض ف السفساف على الْرس بالجد . . . واللهيئة التى 
تستطيع أن تام فى هذا اأشرو ع سيب موفور مشكور» ثم 
تنصر فى الساهة عى هيثة تفر ».ن صغوف الحيش الوطنى فى 
ساعة المطر . فهى حديرة بالازدراء بل بالمقاب 

وفق اله وزارة الشئون الاجباعية فى 'إنجصاز أشرف 
الواجهات الوطنية لخدمة الجول الجديد ... ووققها الله فى تنظام 
هذا الشرورع المظيم ونوقيته ودضع خطته وتديير ماله » 


إنه يع ميب . دريى فشية 


الرسسالة 


الللياينت يي سس سباي يسبيب سإ يبيج بإب بإب بي سب يج سس 0 


موبقة » حتى أن اللطان أبا كاليجار ما كان يطوق جماع ثىء 
عنه لشبة مقته له ء مع أنه ل يعرفه معرفة شخصية » وأا ضاق 
السلطان ذرع] عا كان يسمعه عن أأَؤيد أمص بإخراجه ءن شيراز 
فى رمضان سنة 48 ؛ وأهبل المؤيد عدة أيام ليخرج فممأ ءن 
الدينة ؛ على أن يظل فى داره لا ينتقل مها ولا يقابل فبها أحدا » 


فكير ذلك عند شيمته وأثاروا 


ة شعواء فى المديئة بين السنة 
والشيعة » فاشطر الوزير إلى أن يسمح للاؤيد بمقد عالسه» وأن 


يفتح بايد ازائريه » كا هدد عاماء أهل السنة بالقعل والقشر يد. 


إن ثم أثاروا مرة"أخرى مسألة الللافات المذهبية ؟ فركن ايع 
إلى الاشوع على كره وبقيت حزازات النفوس كأ مى 
أما الؤيد فقد عمد إلى الدهاء والكر حتى استطاع أن يقابل 
السلطان أن كاليجار » بل استطاع بقوة حجّته وفصاحة منطقه 
أن يكسب عطفه وأن يحوز إتجايه ورضاء » حتى أصيء السلطان 
| بأن يحغر الجلس السلطاتى متى شاء كا سمح له بمناظرة الت 
مذهبه ء وكانت هذه الناظرات إما كتاية يطلع عليها السلطان 
بنفسه أو كانت شفاهاً على مسمع من السلطان » وأاؤيد قوى 
الحجة بليغ فى مناظراته محادل له خطره فسكان يرج من 
متاظراته متقصر] دائماً مسا أمهر السلطان وازداد به اي حتى 
قال له بوم : 2 إلى أسلت نفسى ودين إليك وإنتى راض بجملة 
ما أنت عليه 6 وهكذا اعتنق السلطان أبو كاليجار البويعى 
مذهب الفاطميين ودخل دعوتهم على يد الؤيد » ولسكنه اعتنق 
هذا الذهب سراً فل يحرد على الخطبة باسم الحليفة الفاطمي ء ول 
يستطع أن بعان بين الناس حوله عن مذهيه وأعتتاقه مذهب 
التشيع إنا كان دخوله فى الدعوة الفاطمية أمراً أخناه إلاعن 
أستاذه الؤيد الذى خصص لاسلطان مساء كل خيس اتلقيته 
أسول الذهب وجرت هذه الدروس بأن تبدأ بقراءة ما تبسر 
من القرآن الكريم ؛ ثم يباب من كتاب « دعائم الإسلام » 
لاقاضى أبى حنيفة النمان بن حيون المغربى » ثم يناقشه السلطان 
فى عض ماأشسول عليه من م الذهب» م م لؤيد دروسه 
بالجد والدعاء للخليفة الفاطمى ء ثم لل_لطان أبى كاليجار البومهى 
على أن أمس هذه الهالس الليلية سرعان ما عرفه الناس » 
وانتشر خبرها بين جهور أهل الستة ولكنهم لم يستطيموا 


فده 


أن يحركوا سا كنا » وإن كان بمض القربين إلى الساطان 
نصحوه بالابتعاد عن الؤيد ؛ والسلطان لا بزداد إلا تقربا منه 
وتملتا به ء وكا عميت الأيام ازداد السلطان حبا لأستاذه 
وإيجابا به » حتى قال الناس إن السلطان لا يقطع بأمى إلا بعد 
استشارة الؤيد ؛ واعتقد الؤيد نفسه أن السلطان أمبسح طوع 
أصاه وَأثة لا مخالفه فى ثىء فانتهز المؤيد هذه الفرصة وان 
فى محين الشراب واتفلاعة لاسلطان فأغضب ذلك جاعة الندماء 
الذن حول السلطان فاتضموا إلى أعداء الؤيد وأجموا أصيثم على 
الإبقاع به والعمل على إيماده عن السلطان حتى لا يستائر به 
من دونهم » فأخذوا يحيكون الدسائس ويدبرون الؤامرات حتى 
تحمحوا فى مكائدم وأظهر السلطان موجدته على المؤيد فأمر يقطع 
الجالس الليلية » وعدم السماح للمؤيد يدخول الجلس السلطاق , 
فى هذا الوقت أى فى سنة ثلاث وثلائين وأربعاثة تولى أبو منصود 
هبة اله الفسوى الوزارة لألى كاليجار » وكان هذا الوزير الإديد 
من أشد الئاس يفسا لدو 1 » ومن أشد الناس نقمة على الشيمة' 
عامة والمذهب الفاطمى خاسة » فتكسب أعداء المؤيد هذا الوزير 
الجديد ركنا مكينا يأوون إليه وعضداً قويا يمتمدون عليه 
فى الإيقاع بإأؤيد ؛ فالتفوا جيم حول الوزير يتلقون منه 
ما ييكون به الشراك للمؤيد حتى كانت قصة سجد الأهواز 
التى استملها هؤلاء الأعداء فى اقتلاع الأؤيد من فارس بأسرما » 
أما هذه النصة فتلخص فى أن اأؤيد سافر إلى الأهواز زبارة 
شيعته ورحال دعرنه » وهناك ادتوى على مسجد مهدم تأمر أتباعه 
بتجديد عمارته وكتب على محرايه امم النى الكريم (صض) 
وأسعاء الأئة الفاطميين من على بن أى طالب حتى امم المتنصر لله 
وأص دعاته بالأذان « بحى على خير العمل 6 ولم يكتف بذلك 
بل أقام الحطبة بإسم المستنصر الفاطسي . فأثار عمل هذا ثائرة 
' الناس بالأهواز وقامت ضيحة بالدينة من أنصاره الوللين وأعدائه 
الستتكرين والناس فى يحب من أمس هذا الرجل الذى استطاع 
أن يقم دعوته ظاهرة مكشوفة فى بلد يدين عذهب يخاات 
مذهيه حتى أن قافي الأهواز اشطر إلى أن برسل إلى الخليفة 
العيانى ببغداد ينمى الخلافة المباسية » ويئى مذهب الجاعة 
والستة وهول فى القشية إن ترك المؤيد.طلية حرا » ووجه 


هده ارساة 


لوما عنيماً لاسلطان ألى كاليجار لأنه احتضن هذا الرجل مدة 
من الزمان » وفي خنام خطاب القافى نصيحة لإخليفة العبامى 
بأن يداهن أيا كاليجار حتى يسلمه المؤيد وإلا <ات الدعوة 
الفاطمية بالبلاد بدلاً من الخلافة المباسية 

وهنا نرى متدار ما وصلت إليه الخلافة العباسية من الصْعف 
حتى لم بيق للخلينة المبامى إلا الخطبة باسعه على التارء أنا 
الساطة المقيقية فسكانت فى أيدى البويهيين والوزراء إذلم يستطع 
الخليفة المبامى القائم بأ الله أن يفمل شيا عند ما بلمه قضية 
مسجد الأهواز إلا أن برسل وسولاً من قبله إلى ألى كاليجار 
وممة بمض الهدايا وانقاع تلير السماح لارسول فى القبض على 
الؤيد » فاشتد يذلك ساعد إعداء اأؤيد واشاعوا فى البلاد أن 
الخليفة أهدر دمه واتهزرا فرصة وجود رسول الخليفة فى 


شيراز وأقاموا مثلاهرات صاخبة فى أيام ركوب السلطان يلهجون 
عدص السلطان الذى قم على الؤيد ويرمون المؤيد ومذهيه بكل 
تقيصة حى أحر اج السلطان غفسه ول يدر ماذًا يصنع بمد قرط 
حبه وإتحابه بالؤيدء وأخيراً أمر المؤيد بأن لا يخرج من داره 

أما رسول الخليفة ؛ فكان يخشى اأؤيد ويتجنب التعرض 
لذاكره خوقاً من الشيعة » وخاسة من الدير الذين دخلوا الدعوة 
الفاطمية » فلم يستطم إلا أن يكتب للمؤيد يحذره من الاندفاع 
فى عصوانه وخروجه عن الستر إلى الجهر » وأخد يحبب إليه ترك 
المذهب الفاطمى والدخول فى سلك الجاع وعنيه الأمانى الطيبة 
من مراكز سامية فى الدولة وأموال تندق عليه ؛ فسكان رد 
الؤيد على ذلك بأنه لن يرك ما هو عليه »وأنه سيمفى فى 
دعرته جهراً ولو أدى ذلك لموته لاعتقاده أنه على الحن وأن غيره 
على الباطل » فلم يسع رسول الخليفة إلا الرجوع إلى بغداد » 
أما الساطان عفر ج إلى الصيد وبق الؤيد بين أعداء ألداء نخشى 
على نفسه بنتة من بنتانهم فراى أن يخرج أزيارة شيعته ولسكنه 
خشى أن يفتال فى الطرين ولا سيا بمد شاع فى الناس أن 
الحليفة أهدر دمه ولذلك خرج خفية » وكان فى طريقه يلتمس 
الطرق الوحشة ولا يطرق الأماكن الآهلة » ومع ذلك كان 
يسمع من حين لآخر أن السلطان فمل به كيت وكيت » أو أنه 


قتل وقطع إربً إرباً » وأن بنلته مزقت إلى غير ذلك من هذه 
الأقاو يل التى كان بروجها الناس عنه ومابالك يعن يسمع بنفسه 
عن نفسه مثل هذه الاقاويل ! 

وانتهى به الطواف إلى الأهواز مرة أخرى وهناك قابل 
أنقان قدهش الثاس مرى. وجوده بيشهم » وعل السلطان 
وجوده فى الأهراز » فأقسم لينتقمن منه لخالفته أمسء بالبقاء فى 
داره ؛ ولآن جناعة الندماء أدخلوا فى رورع السلطان أن ااؤيد 
فر إلى الأهواز لينظم ثورة ليقاع السلطان عن عرشه ؛ وكان 
الفؤيد عيون فى علس السلطان أبلئوه نقمة السلطان وغضيه 
وأطوا عليه فى المرو ج من الأهواز » لأن السلطان فى طريقه 
إلبها ؛ فرج الؤيد إلى حلة منصور فى ضيافة أميرها الحسين 
ابن منصور الذى استمع لقصة اأؤيد فوعده الأمير بالتوسط 
لدى أب ىكاليجار لتمود لياه إلى عداريها الأولى » وبالفمل قام هذا 
الأمير ليصل بين السلطان وااؤيد وكادت تنجبح مساعيه لول 
أن توفى أبو طاهس البومهى ملك بداد » وطمع أبى كليجار فى 
ملك بنداد » وذلك لا يتأتى إلا برضاء الخايفة العباسي » وهذا 
لاقم على الؤيد وناقم على أبى كاليجار يسبب الؤيد » فل بر 
أو كاليجار إلا أنيصائع بدوره الا 
وضحى بأأؤيد فىسبيل الوصول إلىملك بغداد» وجرت مكائبات 


المباسى ووزراء»؛ وأن 


عديدة بين السلطان وااؤيد وبين السلطان والأمير المسين 
ان منصور وأخيراً رجحت كفة اموى على كفة المقل وأصبح 
عالاً أ التوفيق بين مطامع السلطان وعودة الؤيد إلى داره» 
فاضطر الؤيد إلى أن يثادر <لة منصور وإلى أن برحل إل 
قرواش بن الفلد وهو أمير المرب إذ ذاك . ولكن قرواش 
كان بتلاعب بالحلفاء» يفم إلى المياسيين. إذا أغدقوا عليه نعمهم 
وعطاياهم ويستجيب لافاطميين طمما ف خلمهم وألقابهم » ويصائمه 
البومويون وف من سطوته وقونه » فلما وجده الؤيد على هذا 
الال تركه واه إلى مصر حيث إمامه الفاطمى ومقر الدعوة 
الفاطمية . 
المكعون 


قر ان مدي 
بكلية الآداب بالقاهرة 


كك 


الرساة ْ 3 


الاأحلام 


[لأاستاذ عيد العزيز جادو 
و 0-0 

الأحلام - كا درسها بعض الملماء - تبين اشتفال 
الشمور الباطن » وتقم الدليل على تلك المشسكاة التى طالا حير 
الإنسان فهمها . الع حالة نفسية يشتمل على ما تراه فى 'أومنا 
من صور وتكثلات غريبة فى الترتيب ممببة فى الظوور . وهذه 
لا نتكون داما من الأشياء والشثون الملومة لدينا فى اليقظة » 
بل قد تسكون أشياء وأموراً يجهلها تماما . وللؤّحلام مم مهم 
يتعلق بتوازن حياتنا اليقظة ءأذ! ع3ناة/ وليس اللاشءور 
عرد نقارية » ولكنه جزء من الطبيمة البثرية التى يكن أن 
تظهر نواسطة الأحلام . قلكى نفهم الحم علينا أن ندرك معنى 
اللاشعور . الشعور هو جزء صثير تقط من شخصيتنا . أما 
اللاشمور - الذى يتألف غالبا من التأثيرات » والتزعات الؤروثة 
والمكتسبة » والرغبات الجنسية الكبوحة - فيكوتن الجزء 
الأكبر من الذات الحقيقية زلغة لمعه 

فإذا كانت هذه اليا اللاشورية غير منسجمة مع آلذات 
.الشعورية فإنهسا ستستولى علينا بالتدريج وتقاف فهمتا للحياة . 
هذا من حيث إمكان مساعدة الأحلام لنا 

إننا جبيماً ترغب فى أ كثر مما نملك . ولما كان الطموح هو 
بفبوع المياة » فإن النزمات المكبونة يمكن أن تقلب حياتنا 
المتتمعة إلى حياة خاملة . فالأحلام عهد السبيل لذهرب من 
الحقيقة , وفى الأحلام يقوم الناس با قد يون مستهما عليهم 
فى عام الحنيقة 

كثير من الأحلام يأخدسورة إرضاء الرغبة نوم انئاك قطه 1/1 

والرغية يكن أن تمكز بسهولة » ولكن هناك كثيراً درق 
الرغبات الخامشة . وهذه الرغبة الفامضة مى التي تسبب معظم 
الفلق . وف اللاشمور يكتمن المكثير من الرغيات الغريزية التى 


لا يمكن أن نسكون صرشية فى اللياة العادية من غير ما تناقض 
مع الدستور الاجتماعى للفرد » واحترامه الذاى 

وهكذا ترى أن الميول الى ترضبا ونشيمها أثناء اهار 
لا تحتاج إلى إرضاء فى الأحلام 

والأحلام رما تكون فى الأصل جنسية » سواء أكانت 
الذكرى من الطفولة البكرة أم من الكبت الطالى ؛ أو ريما 
تتكون متعلقة بذوى الغربى فى صورة رغبة لاشمورية أرتهم 
أو لبعد ؛ أو ربعا تسكون أبضا شهوة للقرة . هذه الأمثلة غالبا 
ما تسكبح ولا يسمح بظهورها , لأنها متناقضة مع المياة اليومية» 
الحياة الواعية الشمورية ‏ ولآن الرقيب ,8350© من جهسة 
أخرى عنعها من الظهور بضغطه علما . ولكنها قادرة على 
إظهار نفسها أثتاء النوم عندما تتمطل الحراس وتتقطع عن 
الممل » وتسكون الرقاية الأخلانية على العقل الواعي مترحية 
مععدداءج . عندئذ يدأب اللاشعور فى عمله فينسج لنا حياة 
أخرى يميش الرء فها غاط) فى إحساساته وتسوراته واتقمالاته 
وآماله الكبوثة التي لم يتمكن من #قيقها » فتتجم إذ ذاك 
تلك اللإحساسات والتسورات » وتتوالد رتظهر مها سلسلة 
وقائع قد تسكون من الثرابة بمكان . إلا أن هذى الرغبات 
لا صر على الظهور مظاهسها المقيقية دتى ولا فى الأحلام » 
بل تأستر وراء أشكال ورموز ظاهرها برىء 

وهذا هر السبب فى أن أ كثر الأحلام مزاج #اطهنال من 
الافى والحاض » وتموعة عتلفة من الناس ؛ وهذه إلقئلات 
تتلون غالي؟ يسور ممانى ما اختزنه الإنسان فى عقله الباطن في حالة 
مره ويتظلته . كا أن الأفكار والرغبات وآثار الأعمال» 
وما لقن عن الثير من صنوف الإيحاء قد تتكون مادة الأحلام 
وأشكاها 

ومن هنا تنشأ الفسكرة بأن الأحلام مامي إلا صميفة أخرى 
من سفحات حياتنا الكثيرة » ومظهر آخر من مظاهى فعالية 
النقس 


,سه لفرصس_األة 
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للأس تاذ ١:صور‏ جاب الله 
لمهم سووم 

قبل إن أبا بكر الأرارزى وقف بياب الوزير الصاحب بن 
عباد ققال له الآذن : إن سيدى قد ألزم نفسه ألا ياج بابه إلا من 
كان يحفظ عشرين ألف بت من شعر ألعرب » قأجاب الموارزى 
على الفور : هذا القدر من شدر الرحال أو من شمر النساء ؟ ... 
وإذ عم الساحب واب الموارزى قال : دعه فإنه الاوارزى ! 

إا كان ذلك رأباً فد فى الآدب العرى » إذ كن الفداى 
يمدون الأديب أديا بكثرة حفظه » على حين أن كثرة الحفظ 
لا تحمل من الإنسان أديبا وإعا ذل منه 8 راوية 6 . وليس 
أدل على ذلك من أن الأوارزى الذى صدر! يحكايته هذا الفصل 
قد هزم هزعة نسكراء حيال بديع الزمان الممذانى ؛ وهو الشاب 
الحدث » هزعة اختعرت حياته نقانه العمر ول يأت عليه إلا 
ما دون العام حتى كان فى عداد الثاون 

الحق أن معنى كلة « الأدب » قد اق تحولاً كبيراً فى 


وهمنا هنا أن نمرف أن الحق س إِذا حاولنا اسستمادته عند 
استيقاظتا من النوم - كثيراً ما لحى منه أثر أشياء كييرة 
الأهية » ويحل لها عند الرقظة عمل آخر للرقيب » بواسطته 
أينسى الجزء الكبوت من الى 

وإذا رمم الحلم ارتباط عدة أحلام فلاريب فى أنه سيجد 
أنها جيم نتجه إلى نقطة واحدة فى حياته » هى ميكز اللكبت »: 
نقطة البداية لميله الحالى 

هذى م الأحلام الى تتملق باللاشمور » واللى تمدن بالدليل 

على تناقضتا . إلا أن هناك عنامر معررفة تذهأ علها الأحلام 
العادية عن : 

» التأثيرات الى تأنينا من الداخل كامتلاء المدة‎ - ١ 
وسوء الحغم » أو عدم انتظام الدورة الدموية وارتباك اليخ . وهذه‎ 
كلها أو بعغها يسبب فى الثالب أحلاما مزيجة نسءيها بالكابوس‎ 


سائر اللثات » ومع أننا ما برحنا ننظر إلى ممنى كلة الأأدب 
نظرة رجمية ء لا نستطيع أن نفل التحول الكبير الذى طراً 
على الأدب العربى بعد الحرب المالمية الماشية » فقد كانت لأادبنا 
مظاهي تحب أركف نناقشها ونفحصها حتى تتكون على ضياء 
البحوث النضيجة عناصر الأدب الحديد بمد انقضاء الحرب 
الناشبة وعودة الأمور إلى ارما 

لقد كان من مظاهر الاأدب المربى فم بعد الحرب الماضية 
أن إيحه الا'دياء إلى الترجة والتقل عن اللغات الا"جنبية » حتى 
عد عدم التسكن من إحدى اللثات نقصا لا بنتفر فى الاأديب » 
ورأى السكتيرون أن اللئة المربية وحدها لا نكت فى تكوين 
الأديب العرلى . وكان من جراء ذلك أن ذهب الأدباء مذاهمب 
عدة» فكانت هناك التزعة « اللائينية 6 التزعة « السكسونية © 
ولكل من التزعتين أنصار وخصوم » حتى لقد بصرنا بأدباء 
يكتبون بالمر بية على حين أن أحدثم لا يطالع كتابا عربيا مهما 
تسكن قيمته العلبية » ومن ثم لم يكن 2 أدب ما بعد الارب 6 
أدبا إنشائيا ذا نزعة استقلالية » وإنما كان عالة على سواه من 
الآداب الغربية » حتىاقد مد قكاتب محدث نوصفه الأدب عندنا 
بأنه ( مستعمرة ! ) فالتقل عندنا هو كل شى١‏ ؟ فاذا شْئّنا التحرر 
من ريقة التقل الصرريح ذزعنا إلى « الاقتباس 4 والجاكاة ؛ ومن 


+ - الذاكريات الحفوظة فى أعماق اللاشعور . بيد أن 
عذه الذ كر بات تقو لد منها أفكار أخرى تناسها فيتوسع اأنطاق 
فينى مروح أحلام شاغّة 

م - اليج والانفمال التفسى الذى يتمكس إلى ماكز 
الدماغ فيجمله فى حالة عمل متواصل » ويحصل الممل فاليا فى 
ندائى الأفسكار » وهى توضح لنا سبب تنورع الأحلام واختلاف 
مناظرها وحادنامم1 

ومن تلك المتاصر رى أري أ كثر الأحلام مصدرها 
الحادات اليومية الوائعة فى <ياتنا . وقد :تراب هذه الحادثات - 
فتنشأ مها قصة أو واقمة غريبة 

وللا حلام نوع آخر لا بقل رئبة عن الإلهام ندع اكلام 
فيه لقال تال . 

عبر العذيث وأدر 


ارسساة الام 


هنا كان الكائب ينقل القسة - مثلاً - عن كاتب غرلى ثم 
يمور أسماء الأشخاص والأماكن » ويثير طابع الرواية بعض 
التيير » ثم يمْرجها إلى الناس قصة مصرية [ 
ا( وحالنا فى هذا تحاكى الال التى آل إامها الأدب فى العصر 
العبامى حين كان السكتاب لا يقرأ إلا إذا نض عليه بأنه متقول 
سسا عن الفارسية » وقول فى هذا الشأن إن عبد الله بن المقغم وشْع 
كتاب « كيلة ودمنة © ويك , ثم تحله إلى الطند وفارس 
ليقرأه الناس ويجدوا فيه متاعا ! 
ونا كان العىء بالثىء يذكر ؛ ذإن كاتب هذه السطور 
يذكر أنه كان عرراً بأحدى الصحف اليومية الممرية » وكان 
صاحب الصحيفة من الولمين بالترجة ؟ فكان لا يسييخ مقالاً 
من إنشاء احرر ؛ ولو شرب به امثل ف البلاغة ونساعة البيان» 
بيد أنه كان يتطابر طريا كلا بصر يقال مترجم عن كاتب 
أورلى مبما نكن قيمته | ومن هنا كان كل محر دنا يبذل 
سس الجهد المهيد فى كتاية مقال » فإذا شاء أن يحظلى بتقدير ساحب 
الجريدة نسبه إلي التيمس أو الطان ‏ معلا - رجه الله وغفر 
لنا وله ! 
هذا مثال لستا مغرقين فيه عل الله ؛ يدل على مقدار ما بلنه 
الأدب عندنا من التدهور ... وعلى ذلك يقتضيتا الأمر أن نفك 
الأغلال التى ناء مها أدبتا حتى يكون أدب ما بمد الحرب الراهنة 
أحسن حالاً من أدب ما بعد ارب الماشية 
ريد أن يكون أدب ما بعد الحرب أدبا ذانياً مستقلاً يصدر 
عن أحاسيس ذائية وخوايم نفسية سميحة » وليس ممنى ذلك أن 
مخئق 2 الترججة 6 وتقغى على المنقول من اللغات الأخرى » 
“> وإنما ريد أن نتخير من كل حسن أحسنهء ثم يكون النتاج 
أخيرا أدبا ع بي خالسا فلا يشطرب أزاج ولا يطنى عنصر على 
عنصر.. ولا ريد أن نسهب فى هذه النقطة فستفرد لها بحثاً خاسا 
إن شاء الله 
وثقد عابوا على الأدب الذربى خاوه من القعسص » على حين أنه 
بغوق بالفصص » وإنا لتكتب هذو الكلمة وبين أيدينا كتاب 
« مع الأمثال للهيدانى 6 » وهو كتاب لو نسق على الطريقة 
الحذيفة لكان من أروع كتب القسس ف سائر اللفات . وحتى 


لو سامنا جدلاً يخلو الأدب العرفى من القصص ؛ فإن ذلك إنما 
يكون طبيءة عزاجية فيه ء لا نقسا يحسب عليه » على أن المرب 
ليس لحم أن 0 
0 تمرامها واشتر ركواق ملاجهاء ولا مشاحةفى أنهذا 
الصراع اليالى يخاق فيهم روح « القسة 6 , إذ كانت الحرب 
السالفة مادة لا يسسهان بها فى القص الثرني 

ولقد استطاع كتاب قلائل من الحدئين أن يخلقوا القسة 
« المرية 4 » ولسكنه بتى علينا أن نتكتب القصة « المربية » » 
وهذا ما تحاول العمل فى سبيله الآن 

واقد كان الأدب المربى فيا يمد الحرب الاشية إقليسي؟ أو 
عاي؟ إلى حد بميدء فسْمفت المسلة بين الأدباء الصربين 
والسوريين والعراقيين وغيرهم » فالكاتب المصرى قل أن يعقد 
سلةأدبية مع كانب آثر فى سوريا أو المراق مثلاً ؛ والسحفت 
الصرية لا تنشر فى الثالب سوى مقالات ااسكتاب إلممسربين 
أو مقإلات الكتاب الثر بيين الترجة » ولذا لا تحسنب قارىء 
ن كبار الكتاب المؤب خاررج 
مص » وحن الصر بين لا خلى أنفسنا من تبعة هذا :التور » 
ولا تحاول دقع النهمة إلا بإزالة أسبامها :0 

وهنا يؤدى شا الكلام إلى التمريج على ( الفكرة 
الإسلامية © و الفكرة العربية 6 وأمهما أولى بالتتضيل . 
وحن ها فى معن مزج الفكرتين ولة يد فر بينهما . أما 


الشحت التادى دزف اجدام 


فى البلاد المربية الأخرى فيأخذون على المسريين تسكهم بهذا . 
اأزج . ويرون فى ذلك ضرباً من التعصب الايى . ولا تسب 
الأمر على هذا التصوير يصيب المقيقة الجردة . ذلك لآن الفكرة 
( الإسلامية ) أعم من الفسكرة ( المربية ) » فسكان من الطبيبى 
أن تطوى أولاها أخرلها وتحتويما ؛ ولقد سغه الإسلام النمرة 
المنصرية وا+نسية 

وهنا تقول أي إن الشقة بمدت بين الكتاب الصريين 
ورصقاممهم العرب بسبب النزعتين ( الفرعونية ) و ( العربية ) 
“م « الشرقية 4 و « الإإسلامية 6 » وقد ذهب أحد الزعماء 
المصربين إى لينان مسسطافاً قبل بشمة عشر عام وأقيم له حقل 
خطب فيه زعم لبنائى معروف قال 2 'ريد أن تسكوثوا ممنا 


كفك 


ص 
؟- القفسرآت الكريم 
فى كتاب الدثر الفنى 
« وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله » 
ومءل الرحس على الذين لا يءتارت » 
8 [ تراك كرم ] 
لللأستاذ همد أحمد الخمراوى 
سمه سر جم 
طلع زكى مبارك عقاليه كا يطلع الشيطان يقرنيه . لا يستجيب 
إلى خير » ولا يبصر هدى » ولا يدعر إلى رشد » ولا يأنى 
إلا بإتم أو إفنك أو شلال 
وبضاعة َي مبار ككلام يلقيه لا يدرى أعليه بكون أم له » 
بل بلقيه بظن أنه له وإذا هو عليه » وهذا من خذلان الله له» 
ومن يحارب الله دول . 
إن كان أحد عدو نفسه فذلك ري مبارك . يلغ مها 
كله وغسرره مالا بياغ الحعم بمقله . بريد أن يني معايها 
فيدل عليها ؛ وريد أن يدرأ عنها فيبدى عن مقاتلها 
لقد 5 يدافع عن نفسه فأمكن ماني كل موقف من 
مواقف الدناع : 
أمكن منهاءحين ساح عساتين يستذيث بال كتور طه حممين » 
وما ذا ملك له الدكتور طه وهو يجمع على نفسه من الاعترافات 
ما يوبن أقله وميك 


عسبا لا شرتيين ولا فراعنة 6 والمق أن اللمصريين لايستطيمون 
أن يجردوا أنفسهم من ميرامهم الفرعوق القديم » ولسكن هذا 
لايحملهم على الازورار عن القاذلة العربية والتخلف عن اركب 
الإسلاى المظم ؛ ولا نستطيع أن نفرق بين التزعتين العربيسة 
والإسلامية » قد كان الإسلام على فطرنه وبساطته بوم كانت 
الأمبراطورية الإسلامية عمربية خالصة ؛ ول تدخل الذاهب 
اللية للتقدة إلا حين داات دولة المرب وخر ج الأعى عن أيديهم » 


ركان العرب كذلك أعرف الناس بالتسامح الديى لآن القرآن ‏ ” 


الكريم تزل بلسان عربى مبين ؛ ذلا آل الأمن إلى الأعاجم 
جهاوا معى التسامح فكانت الحروب السليبية النائمة 
قإذا صحح المكتاب المسربون نظرتهم إلى 2 الفرعونية 6 


اأرسسالة 


وأمكن مها حين اعترف مقطوعا ختاراً بأن فى كتابه آراء 
فى إتجاز القرآن أخطر من الآراء التى رويتاها له . وهو يلي أى 
ام رديقا » ويني أن ما كشفتاء لاناس من آرائه قد هدمة, 
وعده » ولا زال عضه ويقض منه الضاجع . فأى ننم له فى أن 
يقول إن هناك فى كتابه ما هو شر وأخطر » الهم إلا أن يكون 
أراد أن ينسب غيره إلى النباوة » فنسب نفسه إلى الثباوة واللجق 
59 فإن الى الأحق هر رحده الذى بريد أن يدقع عن نفسه 
فيترف علمها اعترافا كهذا فيهكل التأبيد لا قال العم » وفيه 
يمد ذلك «زيد 
وأمكن من نفسه حين أكد هذا الاعتراف بتوله إنه 
لو شاء لدل اللممم على تلك الآراء التى هى شر وأخطر ! ونحن 
نعرف من كتابه كل ما يخاف ا قد أتذرناء » ومع ذلك 
فا الحاجة إلى تلك الآزاء وقد دمئته أخواتم! دمنة سيءرف لها 
ماعاش ؟ ألا يكفيه من الوم ما بلغ المظلم ؟ ألا يكفيه من الثل 
ما أحاط بالمنق ؟ أم هو بريد غلا يأخذ منه بالخانق حت يكم منه 


الأنفاس ؟ لينتظر فسيرى أنا نعرف منه ومما كتب ما لا مخطر احج 


له يال . 

وأمكن من نفسه حين زعم انفسه الشجاعة والصراحة 
ونثاها عن غيره . وأى صراحة يدعى أو أى صراحة ببنى بعد 
الذى كان ؟ لقد سارحناه رأينا فيه » وأنصفتاء إذ لم تقتصر 
على الادعاء كا يفعل هو م الناس ء بل جثنا على الدعوى بالدليل 


نحم على الكتاب العرب فى الأفطار الأخرى أن يصحدرا 


نظرتهم إلى الفسكرة ( الإسلامية المربية ) على اعتبار أنم! وحدة 
لا سر أٌ 


بق بعد ذلك أن بعالم الأدب مسائل الإسلاح الأجماعى ل 


علاج الباحث الح » فكانا ما برح فى مثل هذه السائل 
كاطب ليل » على حين أمها من سم الآدب الحديث 

ولمل امجاه الأدب العربى بمد الحرب القاعة يكون منمصرفا 
إلى الدعوة إلى زيادة الإنتاج القوى والأخذ بأبيس الاقتصاد 
السحيح . وهذه كلها تقاط يلة ترجو أن تسمح لنا الظروف 
يملاجها فى شىء من التفصيل . 


(الرس) منصور هاب الثم 


رساك ياه 


لقكنه من إبطال الدليل إن استطاع . واجيناه وجامهناه بالهعة 
ودليلها وهو حى يرزق يستطيع أن يدقع عن نفسه : بالق إن 
كان لديه » أو بالباطل كا يفل الآن . ألا يقارن هذا بما فمل 
هو مع الشييخ مصطف القاياق رجه لله أذ ق بض ما كتب 
مالم يكن ليجرؤ على زعمه لو كان الشييخ القايائى جيا ؛ وما ليس 
يصدقه فيه أحد » من أنه كان أى ذكي مبارك ‏ وهو تلميذ 
يحض لمصطق القاياتى ماضرانه وهو أستاذ ! ثم لا يستحبى 
زكي ميارك بمد هذا أن يحثر نفسه فى عداد الصرحاء 
الأشراف ! 

هكذا أمكن زى ميارك من نقسه » كا أمكن منها حين 
سبي ظهورى عليه بالحجة طنياناً » وحين عال هذا الطذيان 
بعلى أن الرقاية تمفع نشر الجادلة الدينية ! أما إنْه الحق يطغى 
على الباطل ولؤمه :“لا الحق يمنع من ظهوره الرقيب . ومع ذلك 
فا حاجة زى مبارك إلى الجادلة مظلق إن كان رأيه فى القرآن 
وإتازه رأى السلمين من لدن عصر النى التكريم إلى اليوم ؟ 
ما حاجته إلى الجادلة الدينية التى يعنع مما الرقيب » إن كان 
يمكنه التوفيق بين النصوص التى أوردناها عليه م نكلامه وبين 
عقيدة السامين فى القرآن ؟ إن أحدا لا يعرف أن الرقابة نمه 
من تأويل كلامه إلى ما يطابق عقيدة السلمين ونوافق إجاع 
عفائهم . أما الجدل الذى يراد به تبرير إتكار إتجاز القرآن 
أو إثبات أن القرآن من كلام البشس فنمم منع الرقابة مقه» ونعم 
عقاب القانون عليه . فهل هذا هو الجدل الذى كان بريد 
زي مبارك والذى لا يد إليه السبيل ؟ إذن ققد أراد أث يمتذر 
عن نفسه فاعترف علمها حين أراد أن يحتمى هذ! الاحماء بالرقيب 

ومع ذلك فالسألة بيننا مى رأى زك مبارك فى القرآن 
لادليل زك مبارك على ذلك الرأى . فإذا كانت الرقاية تمنمه 
من الجدال عن رأيه بالدليل فذلك شهادة منه ومن الرقاية 
أن رأيه ليس مما يجوز عنه الدفاع » كم لا يجوز الدفاع مثلاً 
عن رأى زاعم لو زعم أن معير لا يحق لها الاستقلال 

إن هذا النى الأجق لا يستطيع أن ينهم أنه ينال من 
نفسه أ كبر النيل بدفاعه عنها هذا الدفاع . إنه كالغريق فى اللجأة 


لا بزيده جهاده للخلاص مها إلا غوسا فيها حتى يدنم سطحها 
11# 


فوق رأسه » وكان خيرا له ألا يقرمها » فإذ قد قاريها ققد كارف 
أتحى له ألا يتورط فيها 

وتاولة الرجل الخلا بالتكذب أر بالسكابرة أر بالغالطة 
والهائرة لا تنفع ولا تجدى . فليس ينفمه مثلاً أن يلجأ إلى 
حيلته القدعة الى تهنا إلها فى الْتّهيد ؛ فيسمى الأشياء بذير 
أسعائها أو بضد أحائها » كا يفمل من قسمية المي جهلاً رالجول 
علا أو الإسلام إلهادا والإلهاد إسلاماً وإعا؟ ٠‏ فهذه الخيلة 
التى قد تجوز على الناس عند انسجام الأمس» لا يمكن أن جوز 
على أحد فى البسائط الوانحة والبدسبيات السلة 

وموضوع الحسومة بيننا وبين هذا الّأفك هو فى دائرة 
البسيط البدمبى ؟ دائرة السم العروف من الدين بالضرورة ؛ 
دائرة الأمور الى هي فصل بين الإسلام وغير الإسلام » بين 
لسع وغير اللي : دائرة إيماز القرآن » وأن القرآن كلام الله 
لا كلام البشى » وأن الأنبياء والرسل ليس لهم من الدبن 
إلا تبليقه » وأن وحى الله إليهم ليس كهذا الذى يسميه الشعراء 
والفسكرون إذام) . هذه الأسول السلة عند السلمين “كافة ع 
العلرمة من الدين بالفرورة عى موضو ع السكلام بيننا وبين 
زك مبارك ؛ وموشو ع الخصوءة . وهو يذكرها ويكار فيزعم 


- أننا نفترى عليه الإلاد 


السمون كافة يقولون إن القرآن ممجز » ويفهمون من 
إيازه إتجاز الأسلوب قبل كل ثىء ؛ وهو يقول إن الفرآن 
غير ممجز وإن أساوبه أسلوب عادى يقدر عليه جوع الكاتبين ٠.‏ 
نم يزعم أنه قد أقنع المثقفين بإيجاز القرآن ! 

إن إنكار إتجاز الأسلوب يستتبع حم إتكار إمجاز المنى 
إلا فى الواطن التى يكون فبها الءنى من النبوءات التى 
تحققت بالفمل » أو يكون من الملميات التى يحققها البحث 
الثى على مس الزمان . فكثير مثلاً من قصص القرآن كان 
معروقاً » إن لم يكن لاعرب فلانصارى واليهود فى التوراة 
والاتجيل . ومن السهل على اللكابر أن يدمى أن عدا درس 
أو أن مدا ممع . وقد قيل ذلك بالفمل ..قالوا فيا حك الله علهم : 
< لو نشاء لقانا مثل هذا ء إن هذا إلا أساطير الأولين © . حتى 
لولم يكن النسص معروقاً لسهل على الكابر بعد-.معرفته أن 


ليمت 


يدى أنه كان غير يجيول » بل لصمب جداً على غير اللكابر 
أن يطمكن إلى أنه لم يكن معروفاً من قبل » ولاستحال إثبسات 
ذلك إثبان برتقع معه كل شك ؛ إن لم يكن فى عصر النى 
فق ما بمد عصر النى من العصور . فا الذى حال بين المنصفين 
من العرب فى زمن النبي صلوات الله عليه وبين مثل هذا الك 
فى إياز الفرآن وفى دسالة النبي ؟ إياز الأسلوب ! إيجاز 
الأسلوب حال ينهم وبين الشك 

إنالمى بعد أنسار 0 د لم كان عكنهم التمبير عنه بالطبيع » 
ولكن لا بأسلوب القرآن ولا بثىء يشتبه يأسلوب القرآن . 
وهذا بعض وجه الحجة علمهم فى مثل قوله تعالى : 2 أم يقولون 
افتراه قل فأنوا بمشر سور مثله مفتريات » وادعوا من استطمتم 
من دون الله إن كنم صادقين 6 . وسنعود فيا نستقبل من 
الكلات إلى موقف صاحب الكتاب من هذه الآية بالذات 
كثل ناطق بسوء فهمه وخلطه وإحالته حين عرض للقرآن . 


.أما الآن فيكق أن تبه إلى أن التحدى فى الآية الكرعة 
' بقوله تعالى ( مثله ) وفى غيرها من الآيات إعا هو تحد بالأسلوب 


قبل كل شىء » لألهم بمد أن موا بعض السور وعذوا 
ممناها كانوا يستطيمون أن يزعموا أن المنى ملك لاجميع » 
أخذره مم كا أخذه همد » ويميروت عن المنى بأى أسالبيهم 
يردن أنه يقوم لاأسلوب القرآن . ولو قملوا وكان ذلك مكنا 
لسقط التحدى به إلى الأبد . لكنهم لم يفملوا وم يكرنوا ليفساواء 
لانم كانوا إزاء أسلوب لا يمكن عحديه » لا ا رْعم هذا 
الأناك الأحق إنه أسلوب فى مقدور جييع الكاتبين 

فالذى يقكر إاز الأسلوب مثل صاحب الذثر الفنى بازمه 
حا أن يشكر إتاز بعض الفرآن على الأقل كالقصص القرآ فى 
أو بءشه ؛ أسلوبا وممنىء لأنه يستحيل عليه وقد أشكر إيماز 
الأسلوب التصمى أن يزعم أن القصص نفسه معجز بإلمنى أو 
بالدح » كا بزعم أنه أفنع الثقفين يبهذا النووع من الإيجاز فى 
القرآن . وإذا سقط التحدى بقصص القرآن سقط التحدى 
بسورة من مثل القرآن » لأن كثيراً من قسص القرآن سور 


الرساة 


بأسرها » أو فى قدر سورة من غير القصص » وإذن يسقط 
التحدى بالقرآن بأسرءء لآن الله سبحانه حين محدى عياده 
بسورة من مثل القرآن لم يقيدثم بأى قيد فى اختيار السورة . 
فلو اختاروها سورة قمص » أو جاءوا بقسص فى قدر سورة 
ولو قصيرة من غير القصص ء وكان ما جاءوا به باتبس بإاقرآن 
من حيث الأسلوب ؛ لكانوا قد كسروا التحدى وبطات 
مسجزة القرآن بين العرب » فضلاً عمن جاء بمدثم من ليس له 
بعسرث بالفساحة والبيان 
فانظر فى هذا وتأمله جيدا وحم عتلك ومنطقك ماشلت » 

جد أن إنسكار إعماز الأسلوب يؤدى حم إلى إنسكار الإعجاز 
كله فى القرآن كله ؟ فإذا تبين لك هذا فاحكم حكلك على صاحب 
الثثر الفنى » متكر إعجاز أسلوب القرآن ومدعى إتناع الثقفين 
باءعجاز القرآن هن ناحية الروح ! 

إن الرجل يلعب ويلهو بالخطير المظم من الأق » ويكذب 
ويأفك على الناس وعلى الله رب الناس . لكن لا عجب فهو 
يخبرنا أنه لا يخاف الله إلا تأدياً » فهولا يستشعر خوة) حفيتياً 
منه سبحانه . فاذًا يمنمه من السكذب والاةتراء على الله ؟ 

على أثنالم نفر غ بمد من هذا الأفالك 

مر أصمر المررارى 


جد ماعن تمخقدة الحنمش لجا دحلل لتر 


وذادة الدفاع الوط 


اسح 


تقبل العطاءات لفابة ظير نوم 
؟ أغسطن سنة 1944 عن بوريد 
أسلاك ومنصلات وخلافه » والشروط 
بإدارة لأشتريات والمقود وثفن النسخة 


6 ملها 


ضكرت 


ال اتويت بترتت مواد بلستسمتومت لمتحت 5 
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ارساة مباة 


بضاعة القلم 
للأستاذ توفيق حسن الشرثونى 
ا53 

لاجدال أن بضاعة القلم هى اليضاعة التى تصدر خاما من 
منجم الدماغ الإنسانى » وتتحول إلى مصنع الخافظة لاقيام جهعة 
فرزها وشروب.حيا كنها . وما مصتع الحافظة وى :ودع 
بمج بمفردات اللفة وشواردها » ومسيك يصب ألفاظها 
وتعابيرها . واللهمون وحدثم يحسئون خلق هذه البضاعة 
وإبداع نسجها » لأنها بضاعة فريدة صعبة الراس » تقدر 
بالجودة لا بالكثرة . : 

فكم فص من الاس لا يساويه ألف فص » وك قلادة من 
قلائد البراع لا يعدا ألف قلادة . فالثرثرة إذا ليست أذيا > 
وحوثى اللفظ ليس بيانا » وانتحال أفكار الثير لا يمد نتاجا » 
واجعرار أقوالم لا يعتبر فنا . إا الأدب والبيان والذن تتساج 
يرتكز على دعائم الابتكار فى الممنى » والبلافة فى البنى » 
ْ والجزالة فى الأسلوب » والإيجاز فى التعبير 


أما الابتكار فى المنى وهو بيت القصيد ؛ فلا ببدعه غير 
الوهويين . والوهرون أتنسهم لا ينتجونه طريق؟ إذا لم 
يستثمروا مناجم أدمئتهم » ويثرزوا فى أعماق تلافيقها ومطاوى 
أغوارها معاول تفكيرثم ومراديز جهادثم ايكشفوا عن مستفاق 
أرواحهم ؛ وعن كل ما تلبد فى مستودع أذهانهم » وتستر 
فى مكنون طباعهم وخفايا فرائزسم . وأدباء العربية أحوج الأم 
فى هذا المسر إلى استغلال متاجم أدمنتهم ٠.‏ فعى ما تزال بكرا 
ل يستثمر منها غير اليسير الذى لا بررى غلة ولا يبل ظا” 

ومن المار أن تظل حياتا الأدبية والمامية مقصورة على 
معارف الجدود » أو مستمدة من تاج أدمنة الغربيين تآخذ منهم 


ولا نعطيهم ء ونتمتع بمستحدثاتهم الملدية وروائمهم الأدبية 


والفنية » ولا تبادهي عدا يستدق الذكر , أو أدبا جدر 
بالتقدبرء أو فنا خليقاً بالإيجاب 
بل ويميش عيلاً على غيره . 


أمة عريقة ؛ لنا من ماضما 


إن المادز عثل درر الطف 


أما حن فلسنا بالماجزن . من أب 
الزاخر بثرر الفسكر » ومن تاريخها الحاقل يجليل الثرم 
ما يؤهلنا لماشاة أرق الأم حارة :زعلا ب وما نيد كينا 
روح السامة الواجية علينا إزاء السام » فى حلبة الإبداع 
والتجدد . 1 

وليس يموزنا غير التضلع فى الملوم والفنون والصناءات » 
والاطلاع على طارفها وتالدها » والتعمق فى درسها وتمحيصها 
لاستجلاء كنوزها . ثم الدّرن عى إشغال الذهن وموام_لة 
التفكير لبمث ملكة الاستنياط الراقدة فى حنايا أدمئتنا 
البكر » وهذا كاه فى ستناول أيدينا . لخامماتنا ومدارسنا 
ومكتياتنا كلها تزخر عخختاف الممارف الإنسانية » ينهل مها 
الطالب ما يشاء » ويثتقف نفسه ما شاء لها من التثقيف . 

ولكن هل من السهل إجهاد الذهن لاستخراج ما فيه من 
الدرر واللالى' ؟ إنه لممرى إجهاد عنيف لا يشاهيه .إجهاد 
الواص لاستخراج لآلى' البحر » ,تطلب عدا وجلدا وخبرة 
فى الحياة » ويستدعى جهداً ارقا فى التفكير » ورهنا 
دئياً فى اللاحظة » وإنماءا خالس؟ فى الروية » تتماون 
كلها على بءث اليقظة في الحواثى والوتى فى البصيرة . 
والحواثى الستيقظة والبصيرة الواعية مصراعا الدماغ » لا ينقد 
إلى دخائله دونهما » ولا تستخرج دررء الكامنة فى أغواره 
إلا بهما. 

فلا ئيء فى هذا الكون يحنى عفو الخاطر » بل بشق النفس 
وإجهاد الم والمقل 

فالمل الذى تستوعبه يحول » هو نتاج كفاح الاأجيال . 
والكتاب الذى نتصفحه بساعة هو تتييجة جهاد الاأعوام . 


لهف 


والصناءات التى نتمتع بأدوانها الدهشة؛ قد صرف مبدعرها 
الممر كله لايجادها . والا'دوية الناجعة الى تفزع إلمها عند 
الحاجةء وتثتارلها ساعة نشاء ؛ قد يذل فى سبيل محضيرها 
واكتشافها دماء القاب وعصارة الرو ح 

فارتفاء الإنسان إذ مصدره الفتكر . ولولا أعمال الفكر 
الشاقة لا كانت المشارة ومستحدثاتها ولا العم وتواميسه. 
فكل جليل وجيل فى الكون مخض ذكراً فى الذهن قبل 
أن يجسم كتاباً أو حول آله أر تقمص فنا 

فن شاء الملق والإبداع فليفكر . وألا يكل من التفسكير . 
ذن لا ددع لا يحصد»؛ رمن لا واسل التذ_كير لا يخلن 
ولا يبدع 
1 إن الجسم لا تقوى عضلانه بلا مواصلة الممل والرياضة ... 
هكذا الاماغ وهو خير ما فى الجسم من عضل وخلايا لا تتفقح 
مواهبه الذالقة » ونشقد قواه البدعة إلا بَوة الران والتفكير 
'اللمتمر . ولا يغرب عن البال أن الثقة بالنفس' هى أساس 
الفكر » فن وق بنفسه فسكر بدماغه دون أن بتوكأ على أدمغة 
الآخرين .. وما الإحجام واتخول والتوا كل سوى قيود مرهقة 
للفس . يقحم علينا أن نتحرر مها ليتسع أفق تفسكير نا ونتاج 
عقولنا 

أما البلاغة فى المبنى فزبتها خلوها من الحشر والتتكاف » 
وبمدها عن الاومهام والتمقيد ‏ وحرعما على الوضوح والطلاوة 
وعيثها عن عض الشمور والسجية . هكذا الاأسلوب لا يست 
جزلاً إلا إذا كان سملا ممتما » مودي المنى بلئة صميحة » 
وعبارة رشيقة ؛ ولفظ مقلائم 

أما الإيجاز فى التعبير » قهو من أثم لزوميات هذا العصر 
الخاطف » الذي جمل الناس يتنقلون من قطر إلى قطر بسرعة 
تي جوارح الطبر » وورساون أسواتهم وأفكار ثم من قطب 
إلى قطب » كا ترسلى الصواءق 

لقد مغى عهد الداورات والترادفات » وتصرم زمن 
الاستغراق فى الكنايات والاستمارات » وطاء العهد الذي 


010117-86 


الرساة 


يستدىى السكاتب النذاذ إلى لب الوضو ع بسرءة توازى سرعة 
المصر الذى نعيش فيه 

فالممانى التى تستوعب يصفحة من خطل اللأى أن مير عنها 
إصفحات . والفكرة التى توشح بجملة من المطأ أن مده فى 
كثرة الجل . فالكتاب الشائق فى هذا الممر هو الكتاب 
السهل المأخذ : الثنى بروى البيان والفسكر والتمبير الموجز 

أما الطولات ققد تصرم عهدها وطونما الرذوف 

إلى أدثر اليرم أن تنسح بشاعة القم على هذا التحوء 
ذلكل عصر يضاعة ما لكل عصر رجال . 


(يهوت) توفى, مسى الث ترق 
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عبد الوهاب عزام 


مفحات مري البيان المتتع سسجل فيها ال كتور 
عيد الوهاب عزام ما رآه وما أوحت إليه أسفاره فى البلاد 
المربية والإسلامية : ( الحاز » والشام ؛ والمراق » 
وتركيا دإيران) » وق أدريا مع نبذ من اريخ هذه 
البلاد ؛ وطرف من عواطفه المربية رالإسلامية . وجعله 
فى أسلوب بليغ سمل » بفيد ناشئة الأدب » ويجدى 
على التأد بين 

ويقع السكتاب فى +٠١‏ صتحة تقضمن كثيراً من 
القرؤن نميه ه؟ خجسة ؤعشرون قرش] صائاً ‏ 
عدا أجرة البريد 


بطلب من محلة الرسالة 


احج عع ع ةع عي ع اع ل 3 لاع عا عزعز جزل ل كاك 3 6116 3 الئل كا لاخ للع الا 0616 3 1 61 1 3 ا ا ا د ير 


110 ن اا 01 اا ا 6 11 110 اا ا 1 311 0101 


ا ا ينا 
ساسا در سانا لشاسى 
5-7-2 
له - قفوم للفسارين وثهوره على تسر 
فى السياسة الإلهية لابن تيمية : 
سثل الإمام أحمد عن الرجلين بكونان أميرين فى النزو . 


أحدها قوى” فاجر والآخر صالم ضميف مع أيهما يشْزى 


فقال : أما الفاجر القوى فقرته لفسفين » وخوره على نفسه .* 


وأما السالح الميف فسلاحه لنقسه » وفسته على اأسلين . 
أيرَى مع القوى الفاجر 
ولاه - قارىم بيب 

فى ( الحوادث الجامعة فى ااثة السابعة ) لابن الفوطى : 
فى سنة ( لا8 ) توف الشيخ على بن حازم القارىء المدروف 
بالأبله » كأن آية فى حفظ القرآن الجيد» وتجويد قراءته » يقرا 
كل سورة شاء معكوسة » واختير له مرة على سبيل الامتحان 
سورة ( الرحمن والقمر والجن ) ذقرأ ثلاث السور معكوسة دفءة 
واحدة من كل سورة آية » وكان يقرأ من كل سورة شاء آية 
من أوها وآية من آآخرها ويعختمها فى وسطها . ومع هذا كله 
كان عنده بله » وميل إلى اللمب مع الصغار والتشبه فى أفماهم 
مع عاو سته 

0/6 -- يأكل ليعيدى بل ب«يشى ليأكل 

فى (رسائل أبوبكر الخوارزى) : حق على الماقل أن بأ كل 

ليميش ء لا يعيش ليأ كل » وكنى بلمرء عاراً أن يكون صرييع 


سالة باه 


مأ كله . وقتيل أثامله »وأن ينى مضه على كله ء ومين ترعه 
على أسه ء فليم من لقمة أثلنت تفن حراء وم 
من أكلة منمت أكلات 00 8 ص من حلاوة ها 
عرارة الوكنه وٍ من عذوبة خلفها بشاعة الفوت . ومن 
غلبت شهونه على رأيه هد على نفسه بالهيمية واتضخلع عن 
ريقة الإنسانية 


اه حل يكن م وي * 
امحاسن والساوى » لابراهم بن جمد الببوق : 
لولا من يقبل الور يكن من يجور 
0/4 - بو كس أل أقو ل كذولم 
فى 2 السبيح النى © : حك ساحب القاوشة قل : كان 
سيف الدولة ييل إلى أبى المباس الناى الشاعي ميلاً شديداً إلى 
أن جاء المتنى قال عنه إليه » فئاظ ذلك أبا المباس , فلها كان 
ذات نوم خلا به وعانيه وقال: 
الأمير لم يفشل على" التنى ؟ فأمسك سيف الدولة عن 
جوابه فاج وأ وطالبه بالجواب » ققال : لأنك لا محسن أن 
تقول : 
يموده من كل تتح غير مفتخر 


وقد أغذ إليسه غير عحتفل0© 


)١(‏ فى رسالة الصاحب إن عباد في الطب : قال الحكيم الأول 
بقراط فى البدن لقم : إنك متى ما زدته غذاء زد شر 

)١(‏ أغذ : أسرع فى السير » وماد للننى مطاق الير لا كا قسر 
الواحدى , وألبيت فى تصيدة مطامها : 
أعلى الالك ما يبنى على الأسل2 والطمن عند عيبن كالقبل 

الشمير فى ( تحبيون ) يرجع إلى للمالك أو إلى الأسل لا كتول 
المكبرى : كان الوجه أن يقول عند محبيه » لأن الطمن ممسدر ظمن 
إلاأنه جعله جم طمنة 


واه الرسماة 


مَلعدمَة السراب 1 


القسي الثانى 
الدحكتة:ور ابراهم ناجى 


ما بقاثى وأجل الممر ولى وانتظارى حتى يمين الشتاء 
تست حقبة تنير وجه الكون فها وحالت الأشياء 
يطلع النجرصرمّة) شاحبالنو ر عليه الكلال والإعياء 
وأرى المبح ف الشارق يحبر ما به نشرة” ولا لألاء 
قد علا طلمة الهار شحوبة” 2 واصفرار واعتلّت الأضواء 
وبنفسى دب الساء وحل اللي لى من قبل أن يحين الساء 
أعد”تتى كال بيع فموكب الزهسر له روعة وفيسسه أرواء 
ولك الوجه أومض السحر فيه والتق الحسن عتده والذكاء 
وشحوب كظلراحر وللدّد مان تحلو شحويها الصهباء 
ولك الكرم ذوالمتاقيد رت وتهادت فروعسه اللساء 
ولك الجيد أتلما أودع الس نع فيه من قدرة ما يشاء 
قد من مص وشءشعه الفح رالإرد ومالب فيه الشياء 
ولك الفلة التى يشرئب السم مم من لحظلها ديثفى المياء 
ولك اللفظة الى تبمث الها مد حيّا كأنمها كيرياء 
وأنا الطائر الذى تصطى تفسسسى السملوات والذّرا الثماء 
راشنى صائيث رمات تأدماق ووكك الجانى وعاش الداء 
كلا مرت الليالى يزيد المرح غسوراً والطمنة النجلاء 
طق يت" رحلتى وودعتة أحى 

لاى قتشى درل الامانى براء 

ثرت حَدْيرَنى وزادت تباريجى 

وشكى وبا لمزى اتهاء 
مس ديا بالهوى الكبير فإن ب وو إن تسل يطب لنفسى البقاء 
فهو القمة التى هزم الو ات ولا يرتق إلا القتاء 

اساي ناو 


عنامسير 1 
لللاستاذ #ود حسن اسواعيل 
ليتتى كنت علا فى أكهوف الناسكينا 


أتلاثى فى طريق الله شوة؟ وحنينا ... 


اليتنى كنت غناء 5 فوق الصحارى 
هز فى طير” غيب“ فوق تركبان حيارتى 


ليتى كنت شماء فى ليالى الحائرينا 
أسكب الشّلوان للدمسع وأغتال الآنينا ... 


ليتتى كنث سكو خاشما بين الجبال 
تلاق يفة كنا ات وجودى بالزوال 


ليتى كنت غدا لا تمل الأقدار سراما 


أو نشيداً من" شادى ‏ الذيب أن يمزف نير 


ليتنى كنت على لج" (م) البحأر المضر زورق" 
كينا شاءت ف الريح (م) على الأمواج مق" 
ليتتى كنت حفيف الخاب فى آذان بيدر 
يسمع الليل” صباا فى وأيصنى لنشيدى 


ليتتى كنت صفير السب من اكر الرّعاق 
تشرب الوديان والقطهمان خراً من لاق 
ليتتى كنت عسا " فى كف أسمى لايراها 
هى مهديه وللكن 2 كن إلى التور فداها ! 


ليتنى كنت غرام؟ بين جني" عاشقنين' 
يما إنشاة انيرا فى ...فظلاخام مين 


ليتتى كيت رياح هتفه الأبإد منبا 
أناأمواها...ولكن رتم أنق لم أ كنها 


رد مى اسمافيل 


لت 


الوهود المارى 


١‏ - أشكر عظم الشكر لهغرة الاوذى الفضال الأستاذ 
درينى خحشبة تفضله على" « بالفائاية واللهرورية © وهو مبما 
أجدر منى وألين 

2 بن حضرته ألا يجن ف ممركة وحدة الوجود 
لأنى لا أساح 0 فا . وما تر”ضت“ لما فى العدد السابق من 
الرسالة إلالأننى كنت أود حقيقةأن أعلرماذا يراد بوحدة الورجود 

م أرجو من الأستاذ دربى أن براجع ما قلته فى مقالى 
السابن لي بتحةق جيداً أنى لم أقل إن مقاله الثالك زاد النظارية 
غموض . بل قات بكل وضوح وصراحة لا :قبل التأويل» إن 
من نظريات فلاسفة اليونان زاده غموت) لما سلاسل 
سخانات كنشوء التكون من الرطوبة الح . فعى لا تستحدق 
أن يستدهد ها ولا يستفاد منها شىء لتعريف وحدة الوجود . 


ما رده 


لذيك أرجد مثه أن بإصحح عبارنه كيلا يفم القراء أى لحو 
إليه قولاً ل قله 

4 - فهمت من كلة « الوجود 6 الكون الادى » لأن 
ما استشهد حذرته به من أقوال فلاسفة اليوئان يدل دلالة 
صريحة على أن هؤلاء الفلاسفة عنوا بالوجود أله الادى لا غير . 
كذا فهمت . وهو واضح من قولى « إذا كان الراد بوحدة 
الوجود أن الكون كله من ذرات 000 نكأ من عيولى 
واحدة الح . فهو ما أثبته الم الحديث الح © . 


المادى تكلمت » وهو الى عنيت » وطبيمته قمدت . 


الوجوة 
ولذيك 
لا أسلٍ ميرلل أخرى غير هيولاه ما دمت لا حل مريول 
حرق : فى عقيدق أن كل ما أحس به بإحدى <واسى هودن 
طبيمة هذا الوجود الهيولى ولاغيره . وما وراء الطبيمة لا أحس به 
إذن فلس هو من الوجود الادى . ولذلك قلت إنه لاثىء وراء 
الطبيعة الادية . أما إذا كان وراء الطبيعة شىء آآخر وهو الزوح 
فهر وجود غير مادى ؛ غير طبيعي . ولذلك تنصلت من التعرض له 

ه - أما قول أستاذنا الفاشل دريى إن القضية قضية 


إسلامية فأقول بثثأنه أنى لم أنازع فى هذء الفضية ولن أنازع 


أجراً على ذلك عشرة جنهات لا خسة . 


آضف 


على الرغر من أن قضية نسبة الوجود إلى الله ( رب العالمين ) 
لست إسلامية بمتة بل هي قضية عالية ولا محتكرها أ أن 
أمة دون أخرى . على ألى لا أتعرض لما بأى حال 

5- وهو موضوع خُرج من دائرة قصدى فيا كتبت 
وإعا استدرجى إليه أستاذنادرينى بقوله أخيراً : ما رأى الأستاذ 
تقولا الحداد فى هذه الفلسفة الى لا نمترف بالمالم أو الطبيمة الل . 
رأبى أن لا أستطيع أن أعتقد بأن ما أحس به بحوامى امس 
هو وثم كا حاول القلاسفة التصورنون 5ا5اة116 أن يقنمونا 
وكبيرثم الفيلسوف يركلى إ8:!:608 فى أواخر القرن السادس 
عش على الرم من مقدرنه النطقية فى اللرقتاع .إن حوامى بنات 
أثمال الادة فى جسدى فلا أقدر أن أكذبها أو أقول إنها 
محدعى . رهذا مرضوع و 1 انوي أن أتصدى له , 

قرط الثرار 
الوائرة اديور 

كنت 3 علس غم عشرة من الأدباء لهم ثلانة من 
الأقطاب » أى إذاذ كر الأدب فى مصر أر فى العالم العربى كان 
هؤلاء من التقدمين 

جرى الحديث فى قصيدة بشر فارس والجائزة الأدبية التى لم 
يشر ع واحد من الأدياء ' خمل واحد من هؤلاء الأقطاب 
( ولا أيه الآن ) على شعر بشر فارس حملة تؤيد الفرض الذى 
رميت إليه فى وضع الجائزة » وتؤيد أيضا رأى الأستاذ الجليل 
(ا.ع) فى أنها غير مفهومة لا يمكن شرحها ولا معرفة 
عيض ناظمها 

ثم بلغني من رجل صادق الرواية » أن ذاك الأديب القطب 
الكبير قال للشاعل بشر فارس + إنثك قصيدته وعنوانا : 
« إلى زائرة9؟ » واخعة مفهومة » وأنه شرح لى ستة أبيات 
من تمانية أبيات مى كل القسيدة ففومتها » وقال يض إن اليب 
ليس فى شور بشس فارس بل المرض ف فهم من لا يفهمون هذا 
الشرب من الشمر ولا يفطنون إلى بدائمه 1 

لا يسمنى » وقد بلمتنى الرواية كا وقعت ء إلا مطالبة الأستاذ 
الأديب القطب الكبير ببعث شر ح الأأبيات الستة التي قال إنه 
شرحها لى ففهمتها ؛ إلى الرسالة ليمرشى على القراء » وإفى أنقده 
ميب الز مور قله 
(1) انظر الرسالة عدد 4ه 


395 ارسدالة 


عول رمدة الومور يهأ 

عدّمتنا الفلسفة أن الباطل لا يصير حما بكثرة منتحليه » 
والحق لا يستحيل باطلاً بقلة ممتقديه . فلئن كثُر الناقون على 
وحدة الوجود من تاب 8 الرسالة » وترائها » إلا أن هذا 
أن يعر فنا عن #برلة أصعاب هذه لأقالة نما ينسب إلمهم - قأما 
القول بأن وحدة ١لوجود‏ تدءو إلى التدهور الأخلاق والتحلل 
من الآداب » فهذا قول باطل عمردود > وليس أدل على قساد 
هذا الحم من أن ان عرلى نفسه - وهو إمام أصصاب هذا 
الذهب كان « ينرق بين الظاهس والظاهى فيتر الأمروالنهى 
والشرائع على ما عى عليه » ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به 
الشمائخ من الأخلاق والمبادات » » كأ شبد بذلك ابن نيمية 
ننسه27 . وأما القول بأناعبارة ابن على القائلة يأن العام ما له 
وجود حقيق (وفى تلك المبارة التى جمل مها الأستاة 
دري خشبة ورا رد واتذذها ذريمة للسخرية من الفلسنة) 
عن العتل » وتند عن المنطق » فهذا قول 
عرفوض منقرض » لأن ابن عب لا يمنى بالوجود هنا » ذلك 
الوجود الحم اللدوش» بل يمنى الوجود الهفيق الذى لايتطاول 


» جموعة الرسائل وألائل » لابن ترمية © الجزء الأول‎ « )١( 
1١75 الرسالة السابعة » س‎ 


عبارة فأسدة ثنبو 


ثلاثة رجال واسرأة 
أقاسيص 

سلامة القس 

رباعيات اللميام ( بالزجل ) 
بلال مؤذن الرسول 


عادل كامل 5 
ع أحد با كثير 


إيرهم عبد القادر الازى 
المرى . 
فتحى أبو النضل . يجيب محفوظ . السحار 


الازل . تيمور . 


حسان حسين مظلوم رياض 
عبد الجيد جردة السحار 


3 الانى ابراهم عبد القادر الازق 
حديقة ألى العلاء كامل كيلاق 
كت الطبيع : كفاح طيبة جيب حفوظ 
خريف املأة إراهم الصرى 
ملم الأ كير عاذل كامل 
عشاق العمرب كامل شمد لان 


نطب من مكتبة «مير ومطبمها ل نلة شار ع الفجالة ٠‏ ممحر 


إليه الوثم » ولا يرق إليه العقل الإإنشانى القاصر . فسكل ما تدل 
عليه هذه العيارة » هرآن وجود الحدنات الخاوقات ليس وجود 


حقيقى» لأنه وجود عارض بلحقهالتغير » وبتوقف على وجودغيره؟ 
فىحين أنو+ودالل الذى لا يبت كونه إلا بميئه» وجودواجب 
لا بعر ض له التزير و الإمكان ء ولا تلحقهالاشافةوالتقييد بمال90© 

أما تلك الأحكام السريمة البتسرة التى يطلقها البمش على 
مذهب فاسق بي ق كذهب وحدة 5 الوجود » من غير تثبت أو 
محقيق ؛ ومن دون بحث أو تدقيق ؛ فهذامالا 000 نفسقا 
بالرجو ع إليه وإدامة النظر فيه ت وحسينا أن تقرر هناما لذهب 
وحدة الوجود من لزعة وأحدية تتفق مع أيجاة الم الحديث 
( وهوما أظهرنا عليه أرنست ميكز عند حديئه عن هذا الذمب 
فى كتابه 2 لز الكون 6 ) » وما يتطوى عليه هذا المذهب من 
تنزيه بالغ استحال معه المالم إل موجود متوثم ما له وجود حقييق 
وأصبح الله وحده هو الموجود ! 

هذه كلة ثانية أ كتبها دفي لكل شبة» ولن أردفها 
بأخرى مهما بدا للاأستاذ الفاضل ديقي خشبة أن يقول . فإن 
مثل هذه السائل الممقدة قد لا #تملها أعصاب القراء الفائرة فى 
هذا التيطظ ! يار اي 
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